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سورة الحجرات

  قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( الحجرات: 11.
      53/1- قال ابن خويزمنداد:
"تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره، ويجوز تلقيبه بما يحب، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لقب عمر بالفاروق(1)، وأبا بكر بالصديق(2)،      وعثمان بذي النورين(3)، وخزيمة بذي الشهـادتين(4)، وأبا هريرة(5)، وبذي الشمالين(1)، وبذي اليدين(2)، في أشباه ذلك"(3).

ـــــــــــــــــــــــــــ
      الدراسة:
 بين ابن خويزمنداد في كلامه حول الآية مسألتين، هما:
    أولاً: حكم تلقيب الإنسان بما يكره. 
    ثانياً: حكم تلقيبه بما يحب. 
    لذلك فسأدرس قوله من خلال المسائل التالية:
    الأولى: أقوال المفسرين في معنى: (ولا تنابزوا بالألقاب). 
     الثانية: حكم التنابز بالألقاب. 
     الثالثة: حكم تلقيب الإنسان بما يحبه. 
           المسألة الأولى:
     أقوال المفسرين في معنى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾:
النبز في اللغة هو: اللقب، والمراد بالتنابز بالألقاب، أي: التداعي بألقاب السوء المنهي عنها، والتي يسوء الشخص سماعها(4).
 وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الألقاب المنهي عن التنابز بها، على أقوال:
      القول الأول:
 إنه وضع اللقب المكروه على الرجل، ودعاؤه به. 

     قال به: أبو جبيرة بن الضحاك - رضي الله عنه -(1). 
     القول الثاني:
 إنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام، كيا فاسق، يا زاني، يا سارق. 

     قال به : ابن زيد(2)، ومجاهد في رواية(3)، وعكرمة، وقتادة(4).
     القول الثالث:
إنه تعيير الرجل بعد الإسلام بما سلف من شركه، أو باسم دينه الذي كان عليه، كيا يهودي، أو يا نصراني. 

     قال به: ابن عباس(5) - رضي الله عنهما -، والحسن(6)، ومجاهد في رواية(7)، وسعيد بن جبير، وعكرمة في رواية، وعطاء(8). 
      القول الراجح:
 كل الأقوال السابقة داخلة في عموم قوله: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾، فلا يختص التنابز بأحدها، بل هو عموم في كل ما يسوء الشخص سماعه من الألقاب. 
قال الطبري: "أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب؛ أن يقال:                  إن الله  - تعالى ذكره - نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب،والتنابز بالألقاب هو: دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك، ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه، أو صفة يكرهها، وإذا كان ذلك كذلك، صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك، التي ذكرناها كلها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض، لأن كل ذلك مما قـد نهى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً به"(1).  
     المسألة الثانية:
    حكم التنابز بالألقاب: 
بين ابن خويزمنداد أن الآية تضمنت النهي عن تلقيب الإنسان بما يكره، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أنه يحرم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما(1). 
     واستدلوا بالآتي: 
 قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾ قال أبو جبيرة بن الضحاك: "فينا نزلت - في بني سلمة-: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾ قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء؛ قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((((﴾"(2). 
قال الجصاص: "وهذا يدل على أن اللقب المكروه، هو ما يكرهه صاحبه ويفيد ذماً للموصوف به، لأنه بمنزلة السباب والشتيمة"(3). 

ويستثنى من ذلك ما غلب عليه الاستعمال، ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فقد اتفق العلماء على جوازه. 

وحكى الاتفاق: النووي(4)، وابن العربي(5). 
قال النووي: "اتفقوا على جوازه على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك"(6)
وقال ابن حجر: "إن كان لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعين طريقاً إلى التعريف به، حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما"(1). 
والأصل فيه تسميته - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين بذلك، كما في قوله: (صدق ذو اليدين)(2). 

قال الجصاص: "فأما الأسماء و الأوصاف الجارية، غير هذا المجرى - يريد مجرى السباب والشتيمة - فغير مكروهة ولم يتناولها النهي، لأنها بمنزلة أسماء الأشخاص، والأسماء المشتقة من أفعال"(3).
فابن خويزمنداد وافق أهل العلم في هذه المسألة.

والله أعلم.
           المسألة الثالثة:
    حكم تلقيب الإنسان بما يحبه:
      اتفق العلماء على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه(1) وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - عدداً من أصحابه بأوصاف فصارت لهم من أجمل الألقاب. 

      فالتلقيب ليس محرماً مطلقاً، بل المحرم ما كان بلقب السوء(2).
      قال الآلوسي: "وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة مما لا خلاف في جوازه"(3).
وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب، ولقد لقب عدد من الصحابة، فأبو بكر لقب بالصديق، وعمر بالفاروق، وحمزة بأسد الله(4)، وخالد بسيف الله المسلول(5)، ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم، تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير(6). 
وهذا ما بينه ابن خويزمنداد في المسألة. 
والله أعلم. 
(1)  قال ابن حجر: "وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق، فقيل أول من لقبه به النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه أبو جعفر بن أبي شيبة من طريق ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - ". فتح الباري (7/56). وسمي بالفاروق: لفرقه بين الحق والباطل. انظر: تحفة الأحوذي للمبارك فوري (10/172). 


(2) كناه النبي - صلى الله عليه وسلم – بالصديق، كما في حديث: (أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حـ 3675، موسوعة الحديث الشريف (ص299). والصدِّيق: فعل للمبالغة في الصدق، وهو: الذي يصدق قوله بالعمل. انظر: النهاية لابن الأثير (ص512) مادة: (صدق). 


(3) عثمان - رضي الله عنه - تزوج بنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما: رقية ثم مرضت فماتت ثم تزوج أم كلثوم، قال الحسن البصري: "إنما سمي عثمان: (ذا النورين) لأنا لا نعلم أحداً أغلق بابه على ابنتي نبي غيره". انظر: سير أعلام النبلاء (ص151) الجزء الخاص بسير الخلفاء الراشدين. 


(4) خزيمة هو: ابن ثابت بن الفاكه، أبو عمارة الأنصاري الخطمي، توفي سنة 37هـ ، سمي بذي الشهادتين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادته شهادة رجلين، روى ذلك البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، في تفسير سورة الأحزاب، حـ 4784، موسوعة الحديث الشريف (ص 405-406) وانظر: سير أعلام النبلاء (2/486). 


(5) أبو هريرة اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام، واسم أبيه، على أقوال متعددة، والأشهر أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من الأزد، روي عنه أنه قال: "وجدت هريرة وحشية فأخذت أولادها، فقال لي أبي: ما هذه في حجرك؟ فأخبرته، فقال: " أنت أبو هريرة". وثبت في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يناديه بذلك، من ذلك: (أين كنت يا أبا هريرة؟) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، حـ 285. موسوعة الحديث الشريف (ص25). انظر: تهذيب الكمال (8/447)، والإصابة (7/348)، والبداية والنهاية (8/498). 


(1) ذو الشمالين هو: عمير بن عمرو بن نضلة الخزاعي، شهد بدراً واستشهد بها، قتله أسامة الجشمي، قيل أنه هو نفسه ذو اليدين، والصواب أنه غيره، لأن ذا الشمالين قتل في بدر، أما ذا اليدين فعاش حتى عهد التابعين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (2/174)، والإصابة (2/345)، وفتح الباري (3/126).     


(2) ذو اليدين هو: الخرباق من بني سلمة، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك، كما في حديث: (صدق ذو اليدين). رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطـويل، القصير، حـ 6051. موسوعة الحديث الشريف (ص511)، وسمي بذلك لأنه كان يعمل بيديه جميعاً، عاش حتى روى عنه المتأخرين من التابعين. انظر: طبقات ابن سعد (3/167)، وأسد الغابة لابن الأثير (2/179)، والإصابة (2/350). 


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/329).


(4) انظر: تفسير الطبري (21/371)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/36)، ومعجم تهذيب اللغة (4/3496) مادة: (نبز)، والكشاف (4/369)، والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص481) مادة: (نبز)، والجامع لأحكام القرآن (16/279)، وتفسير ابن كثير (7/376).


(1) أبو جَبيرة - بفتح أوله - هو: ابن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، لا يعرف اسمه، وقد اخـتلف في 


صحبته، قال ابن حجر: "أخرج حديثه - سيأتي ذكر حديثه قريبا - البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن، وصححه الحاكم، وحسنه الترمذي، ولفظه: فينا نزلت: (ولا تنابزوا بالألقاب)". انظر: الإصابة (7/54)، قال الشيخ مقبل الوادعي: "الظاهر ثبوت صحبته، إذ لو كان تابعياً لنبة هؤلاء الذين أخرجوا حديثه؛ أنه مرسل، ومن علم حجة على من لا يعلم". الصحيح المسند من أسباب النزول (ص233) ، وأثبت صحبته ابن حجر في تهذيب التهذيب (4/501). 


(2) انظر: النكت والعيون (5/333)، وزاد المسير (ص1189). 


(3) انظر: تفسير مجاهد (2/607). 


(4) انظر: تفسير الطبري (21/369-370). 


(5) انظر: المصدر السابق (21/371)، والنكت والعيون (5/333). 


(6) انظر: تفسير الحسن البصري (2/296-297). 


(7) انظر: تفسير مجاهد (2/607).


(8) انظر: النكت والعيون (5/333)، وزاد المسير (ص1189). 


(1) انظر: تفسير الطبري (21/371). 


(1) انظر: تفسير الطبري (21/371)، وأحكام القرآن للجصاص (3/538)، والبحر المحيط لأبي حيان (8/163) والمجموع للنووي (8/422)، والجامع لأحكام القرآن (16/281)، وتفسير ابن كثير (7/376)، وفتح الباري (10/575)، وروح المعاني (13/305). 


(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الألقاب، حـ 4962. موسوعة الحديث الشريف (ص1586)، والترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجرات، حـ 3268. موسوعة الحديث الشريف (ص1986)، وقال الترمذي: "حيث حسن صحيح"، وابن كثير في تفسيره (7/376)،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/218-219) برقم:4962، وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي (ص 232). 


(3) أحكام القرآن، له (3/538). 


(4) انظر: المجموع (8/422). 


(5) انظر: أحكام القرآن، له (4/116). 


(6) انظر: المجموع (8/422). 


(1) فتح الباري (10/575). 


(2) سبق تخريجه في أول هذه المسألة. 


(3) أحكام القرآن، له (3/538). 


(1) انظر: المجموع للنووي (8/422)، وروح المعاني (13/306). 


(2) انظر: النكت والعيون (5/333)، وروح المعاني (13/306). 


(3) روح المعاني (13/306).


(4) قال سعد بن أبي وقاص:"كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسيفين ويقول:"أنا أسد الله".انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي (1/177)، وصححه الحاكم في مستدركه،كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب، برقم:( 4881)، ووافقه الذهبي. (3/214) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،.


(5) جاء في حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،كتاب الفضائل، باب ما ذكر في خالد بن الوليد، حـ32254، (6/390) ، قال - صلى الله عليه وسلم -:"خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على المشركين".


(6) انظر: الكشاف (4/370)، وروح المعاني (13/306). 
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